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أوكجْملَأسَدطن سبلا © إقله 


ود اللاق » اسم موصول لجراعة الإناث . وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة 
بالمرأة . وماذا يقصد بقرله : « فاستشهدرا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحانة يقصد ب 
حمابة الأعراض ٠‏ فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخر, بل لا بد أن يضع ها الحق 
احتياطا فويا . لآن الأعراض ستجرح . ولاذا « أربعة » فى الشهادة ؟ لآأنما اثنتان 
تستمتعان ببعضههما . ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ٠‏ وإذا 
حدث ورأينا وعرفنا وتاكدنا . ماذا تفعل ؟ 











قال سبحانه : ٠‏ فأمسكوهن فى البيرت » أى احجزوهن واحبسوهن عن الحركة , 
ولا تجعلوا هن وسيلة التقاء إلى أن يترفاهن ا موت « أى بجعل الله لمن سبيلا» وقد 
جعل اب 

والذين بقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة » نقول له : إن 
كلمة ه واللاتي » هذه اسم موصول لجاع الإناث . أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول الحق : 

متكا مادو نأضلا ُو هما إن سكن 
نح © »> 





(صورة التساء) 





عووالكة 
صحم+ح متت تت تجح تمصت ١1د‏ أت 


الآية هنا تختص بلقاء رجل مع رجل ٠‏ ولذلك تكون المسآلة الأرلى تخص المرأة مع 
المرأة » ولماذا يكون العقاب فى مسألة لفاء المرأة بلمرأة طلبا للمتعة هو الإمساك فى 
البيوث حتى يتوفاهن الموت ؟ لان هذا شر ووباء بجب أن يحاصر . فهذا الشر معناه 
الإفساد التام . لأن المرأة بست محجوبة عن المرأة ؛ فلان تحبس المرأة حتى تموت خير 
من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من أضرار» 
والعلم مازال قاصرا . فالذى خلق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بالمرأة فى إطار 
الزواج. وما يجب فيه من المهر والشهود . وسبحانه أعد المرأة للاء وأعد 
الرجل للإرسال . وهذا أمر طبيعى . فإذا دخل إرسال عل استقبال ليس له ه 
فالتشويش يحدث . 











وإن لم يكن اللقاء على الطربقة الشرعبة التى قررها من خلقنا فلا بد أن يحدث أمر 
خاطىء ومضر . ونحن عندما نصل سلكا كهربائيا بسلك آخر من النوع نفسه . 
أى سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق » ونقول : و حدث ماس 
كهربائى ». أى أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة . فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار . 
أفلا تكون التوصيلة الخاطئة فى العلاقات الجنسية مضرة فى البشر ؟ 








إننى أقول هذا الكلام ليجل . لان العلم سيكشف ‏ إن متأخرا أو متقدما - أن 
لله سراء وحين يتخصص رجل بامرأة بمنيج الله « زوجنى .. وتقول له زوجتك ٠‏ 
فإن الح يجعل اللفاء طبيعيا . أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف 
يحدث ماس صاعق ضار. وهذه هى الحرائق فى المجتمع 


أكرر هذا الكلام ليسجل وليفال فى الأجيال القادمة : إن الذين من قبلنا قد 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله . ولم يركنوا إلى الكسل . بل هداهم الإيمان إلى أن 
يكونوا موصولين بالله . ففطنوا إلى نفحات الله . والحق هو القائل ١‏ 
كَأنَهالحَنْ )4 


رمن الآية 07 سورة فصلت ) 
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فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن انصال سلك صحبح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطى نورا جميلا . أما إذا حدث خطأ فى الاتصال , فالماس بحدث وتنتج منه 
حرائق . كذلك فى العلاقة البشرية . لأن المسألة ذكورة وأنوثة . 


والحق سبحانه القائل : 


( ين تنه علق رَيقِ)4 






امن الأية 44 سورة الذاريات) 
فإذا كان النور الجميل يحدث من الانصال الصحيح بين الموجب والسالب فى غير 
الإنسان » وتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطتا . فيا بالنا بالانسان ؟ 
وفى بعض رحلاتنا فى الخارج ء» سألنا بعض الئاس : 
- اذا عَدّدتم للرجل ناءً . ول تعددرا رجالا للمرأة؟ , 





هم يريدون أن يثيروا حفيظة المرأة وسخطها عل دين الله ؛ حتى تقرل المرأة 
الساذجة ‏ متمردة عمل دينها ‏ : « ليس فى هذا الدبن عدالة » . لذلك سألت من 
سألرنى : أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا ؟ 


الجواب : نعم فى بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن 
: بماذا احتطئم لصحة الناس ؟ 

: بالكشف الطبى الدورى المقاجىء . 

قلت : لاذا ؟ 

: حتى نعزل المصابة باى مرض 

أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين ؟ 

4 








قلت : اذا ؟؟ فسكتوا ول يجييواء فقلت : لأن الواقع أن الحياة الزوجية للمراة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده لا بنشأ منها أمراض . ولكن المرض 
بنشأ حين يتعدد ماء الرجال فى المكان الواحد . 








2 سم ع ممه 


تقلا ين ادن د قوثرا 
شه المت أو يعلَ مه كن يكاج ؛* 
(سورة التسامع 
والمقصود ب« نسائكم » هنا المسليات , لأننا لا نشرع لغيرنا » لأجم غير مؤمنين 
بالله . وطلب الشهادة بكون من أربعة من المسلمين ء لأن المسلم يعرف قيمة 
العرض والعدالة . وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس فى البيرت . 









0 
أصحاب المرض وهناك فرق بين من أبن ب عرض معد » ومن أصبن 
به النطب 0 


فإذا كنا تعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا تعزل اللا أصبن بالعطب 
والفضيحة 4 لذلك يقول الحق : « فامسكرهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يبعل الله لمن سبيلا ه أى أن نظل كل متها فى العزل إلى أن يأق لكل منهن ملك 
الموت . وحدئتنا كتب التشريع أن رسول الله صل الله عليه وسلم حمل الآية على أنها 
تختص بزنا يقع بين رجل وامرأة وليس بين امرأتين . 





عن بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى 
خذوا عنى : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد ماثة 
والرجم 00 , 





ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد . 
والثيب بالثيب رجم . وبعض من الناس يقول : إن الرجم لم يرد بالقران 


(1) ريلة مسلم عن عبافة بن الصانت 








.50-2-2651 
ثرد فنقول : ومن قال:إن التشريع جاء فقط بالفرآن ؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنبجا للأصول ء وكيا قلنا من قبل : إن الحق قال : 


مما ءات الول مَْدُوه 4 





امن الآية 1 سورة الحشر) 
وبعد ذلك نتناول المسألة : حين 0 
النص وقد لا نفهمه . فإذا فهمنا فله تطبيق عمل فى السيرة النبوية . 








فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت بالنص فقط ولكن جاء بالعمل 
نفسه . فلاسرة تكون بالفعل فى إنامة الحد ؛ لان الفعل أقرى من النص ٠‏ فالنص 
قد يوجد ولا يطبق لسبب كالنْسْخ للحكم مئلا , أما الفعل فإنه تطبيق . وقد رجم 
الرسول ماعزا والغامدية ورجم اليهودى واليهودية عندما جاءوا يطلبون تعديل حكم 
الرجم الرارد بالتوراة . إذن فالفعل من الرسول أقرى من النص وخصوصا أن 
الرسول مشرع أيضا 


وقال واحد مرة : إن الرجم لمن تزوج ٠‏ فياذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفناة 
بكر؟ 


والحكم هنا : يُرجم الرجل وتهلد الفتاة . فإ اتفقا فى الحالة . فهما ياخذان حك 
واحدا . وإن اختلفا فكل واحد مني) بأخذ الحكم الذى بناسبه . 


وحينها تكلم الحق عن الحد فى الإماء ‏ المملركات ‏ قال 





( سورة النساء) 
ويفهم من ذلك الجلد نقط . لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى نصفين » 
فالامة تأخذ فى الحد نصف الحرة , لأن الحرة البكر فى الزنا تجلد مائة جلدة » والآمّة 








يديه الئاه 
حمحص ح جح تج ١»‏ حت وح 0 مح ص وح حا كاله 


ومادام للامّة نصف حد المحصنة . فلا اق إذن - حد إلا في] بتضّف , والرجم 
لا ينضصّف ء والدليل أصبح نهائيا من فعل رسرل الله صل الله عليه وسلم وهو مشرع 
وليس مستنبطا . وقد رجم رسول الله . رلماذا تاخذ الآمَةٌ نصف عقاب الحرة ؟ لان 
الإماء مهدورات الكرامة , أما الحرائر فل . ولذلك فهند امرأة أى سفيان قالت 0 
تر الحرة ؟ قالت ذلك وهى فى عنف جاهليتها . أى أن الزنا ليس من شيمة 
الكرائر » آما لاد فمهدورة الكرامة نظرا لانه يمتر) عليها وليست عرض أحد . 


لذلك فعليها نصف عقاب المحصنات . وقد تساءل بعضهم عن وضع الأمة 
المتزوجة التى زنتء والرجم ليس له نصف . 

نقول : الرجم فقد للحياة فلا نصف معه . إذن فنصف ما عل المحصنات من 
على ذلك بآية لنبين الرأى القاطع بأن. 


آخرء ونجد هذه الآبة هى فول الحق 
قد الطير ول يجد المدهد : 







على لسان سليان عليه السلام حينا 


00 دي سه 


عبن عدا صَديدًا كأ بحن 


عَنء 4 


رمن الآية 5١‏ من اسورة التمل) 

إذن ؛ فالعذاب غير الذبح ء وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذ يحتج به 
البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأله لا يوجد رجم ؛ لآن الآمة عليها نصف 
ما عل المحصنات . والرجم ليس فيه تنصيف نقول له : إن ما تستشهد به باطل ؛ 
لآن الله فرق بين العذاب وبين الذبح ؛ فقال عل لسان سلييان : « لاعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه » فإذا كان العذاب غبر إزهاق الروح بالذبح ٠»‏ والعذاب أيضا غير 
إزهاق الروح بالرجم . إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه عل 
غير حقيقته ولننافش الأمر بالعفل : 








يعتدى إنسان على بكر , فيا دائرة المجوم على العرضص فى البكر ؟ إنها أضيق 
من دائرة اهجوم على الثبب ؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا » فقصارى ما فى البكر 
أن الاعتداء يكون عل عرضها وعرض الاب والأخ . أما ال فالاعتداء يكون عل 

















حُمَِذا 
17ج +226262262006 


عرض الزوج أيضا . وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر . إنه اعنداء على عرض الاب 
والأم . والإخرة والاعيام مثل البكر . وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون . 
فإذا كان الآباء والامهات طبقة وتنتهى . فالأبناء طبقة تستديم , لذلك يستديم 
العار . واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرفعة ليس فيها هذا الانساع , فإن 
سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض ٠‏ 


إن جرح العرض فى البكر محصور وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين كالاب والأم 
والاخوة . لكن ما رأيك أبها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة وها أولاد يتناسلون ؟ 
إنها رقعة متسعة » فهل يساوى الله وهر العادل ‏ بين ثيب وبكر بجلد نقط ؟ إن 
هذا لايتاى أبدا . 






إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صما رسول الله وهو المشرّع الثئى الذى امتاز 
لا بالفهم فى النص فقط . ولكن لآن له حق التشريع فنا لم يرد فيه نص ! فستأخذ بما 
عمله وقد رجم رسول الله فعلا . وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا , الثيب 
بالثيب هو الرجم » والبكر بالبكر هو الجلد » وبكر وثيب كل منيم| يأخذ حكمه » 
ويكون الحكم منطبقا تماما ء وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع ؛ لأن حفظ النوع هو 
أمبر أسامى فى الحيا: اء حياة الفرد واستبقاء نرعه » فاستبقاء حياة الفرد بان 
نحافظ عليه , ونحسن تربيته ونطعمه حلالا » ونحفظ النوع بالمحافظة على طهارة 
المخالطة . 





والحق سبحانه وتعالى يمد خلفه حون يخفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى المنيج من 
غير المؤمنين بمنيج الله » ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج الله » فيثبت لك بأن 
المنبج سليم . ولقد تعرضنا لذلك من قبل مرارا ونكررها حتى تثبت فى أذهان الناس 
قال الحق : 

هعد الى أرْسَلَ وسو هذى وَدن ا حي لمم عل لذن لوم 


ريشق رك حت » 





(سورة التوية ) 








0 


و+صت+ج + +0 تج توت :1 زهت 
قائل : إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لان الإسلام لم يطبن ول يظهر 
كلها . ونرد عليه : لوفهمت أن الله قال : « ليظهره على الدين كله » 
واضاف سبحالة : ٠‏ ولو كره المشركرن » ٠ ٠‏ ولو كره الكانرون» كم) جاه فى موقع آخر 

من القرآن الكريم » لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجل مع وجود كاره له 
وهر الكافر والشرك . ولم يقل سبحانه : إن الإسلام سيمنع وجود لى كافر أو 
50-7 

وكيف يكره الكفار والمثركون إظهار الله للإسلام ؟ إنهم لا يدينون بدين 
يحزتهم أن 'يظهر الإسلام عل بقية الأديان وهل يظهر الإسلام 










بالقرآن والسئة كما يوضح لاهل الأديان الأخرى : 


بأتكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تهدون مخلصا 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكيا من حكم الإسلام الذى تكرهرنه . 


وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمه فهذا دليل عل قوة الحجة . 
وهذا هو الإظهار على الدين كله ولوكره الكافرون والشركون . وهذا قد حدث فى 
زماننا ء فقد روعت آمة الحضارة الأولى فى العالم وهى الولايات التحدة الأمريكية منذ 
عام 1941 4 يثبت صدق الإسلام فى أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التى تبفى 
انوع ناما :يعو التعاقد الغلق والرواج المشروع :فاخن فل عستن مه لجل 
لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوْعت بذا 
جديد يسمى « الإيدز» ره إيدز » مأخوذة من بدايات حروف ثلاث كلمات : حرف 
عقء رعرف على وقط», 








ومعنى اسم المرضض بالترجمة العربية الصحيحة « نفص مناعى مكتسب » والوسيلة 
الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة » ونشات من هذه المخالطات الشافة 
فيروسات . هذه الفبروسات مازال العلياه يدرسون تكوينهاء وهى تفرز سمرما 
وتسبب آلاما لا حصر فا ء وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والهلع 
من هذا المرض . 





ه.ا حصمص صمح 0م ص ص مح صمح 0م 2 
ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأق من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 
رجل ورجل ٠‏ أو بين رجل وامرأة على غير ما شرع الله . 





القد جعل الحن سبحانه وتعالى عناصر الزواج « إيجابا» ره قبولا » وه علانية » 
إنه جعل من الزواج علاقة واضحة محسوية أمام الناس ء هذا هر النظام الرباى للزوج 
الذى جمل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية « استقبالا» ود إرسالا » . 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء . . فالسلك الموجب والسلك السالب - كما 
قلنا يعطيان نورا فى حالة استخدامهما بأسلوب طبيعى ؛ لكن لوحدث خلل فى 
استخدام هذه الاسلاك فالذى يحدث هر ماس كهربائى تنتج منه حرائن . وكذلك 
الذكورة والأنوئة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام » 
فإن التكوين الكيمبائى الطبيعى للنقس البشرية التى ترسل » والنفس البشرية الت 
تستقبل تعطى نورا وهر أمر طبيعى 





وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين جد شابا ينظر إلى إحدى عحارمه » فهو يتغير 
وينفعل ويتمنى الفتك به ء لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال والد 
: خطبة ابنتك لابنى » فالموقف يتغير وتنفرج الأسارير 








إنبا كلمة الله التى أثرت فى التكوين الكيمبائى للنفس وتصنع كل هذا الإشراق 
والبشر , وإعلان مثل هذه الاحداث بالطبول والأنوار والزينات هو دليل واضح على 
أن هناك حاجة قد عملت وأحدئت ف النفس البشرية مفعوها الذى أراده الله من 
الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف . 





فكل اتصال عن غير هذا الطريق الشريف والعفيف لابد أن ينشأ عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبثة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ما هو كائن الآن . 


وعل هذا فيكون قول الحق سبحانه : 









عَون أصاسو هذا 
راهن يلاج 4 


(سورة النساء) 
وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد . ويقول الح : 





م 
2 


ولق ببعقة وتعالل تراب ورحيم , ونعرف أن صفة البلغة بانسبة لله لاتعنى 








قرلى : ب 
يل فى الوجبة الواحدة ء أو أن الوجبة ميزاها محدرد لكن هذا الموصوف 
_يعدد الرجبات ٠‏ فبدلا من أن بأكل ثلاث مرات فهو يأكل خمس مرات , عندئد يقال 
له ٠‏ أكال». أى أن أكثز عدد الوجبات , وإن كانت كل وجبة فى فاتها لم يزد حجمها . 





أو هو يأ فى الوجبة الواحدة فيأكل أضسعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجبة 
العادية » فيأكل بدلا من الرغيف أربعة . فنقول:إنه « أكول 6 . إذن قصيغة المبالغة 
فى الخلق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد . وإما أن تنشا من تكرار الحدث 
الواحد . 








إن قولك:« الله توَابٍ » معناه أنه تمندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين اللايين 





من البشرء فالتوبة تتكرر . وإذا تاب الحق فى الكبائر الست هذه توب 
تواب ورحيم لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق 
والإبداع » وهو الذى خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد ذلك جرم من 
يخالف هذه القوانين , وبعد أن جرم الخروج عن القوانين وضع عفوبة على المرمة . 


عظيمة ؟ هو 


والتقنين فى ذانه يقطع العذر ‏ فساعة أن قئن الحق لا يستطيع واحد أن يقول : 
«لم أكن أعلم » ؛ لان ذلك هو القائرن . وحين يجرم فهذا إيذان منه بآن النفس 
قد تضعف .. وتاق بأشياء الفة للمنيج . فنحن لسنا ملائكة ٠‏ وسيحاته 
ن بقطع العذر رحين يجرم فهو إبذان بأن ذلك من الممكن أن يحدث . 
وبعد ذلك يعاقب . وهناك أفعال مجرمة , ولكن المشرّع الأول ل بجرمها ولم يضع ها 
قانونا » لاعن تقصير منه » ولكن التجريم يأق كفرع . 








إن الله سبحانه قد قدر أن النفس البشرية قد نفعل ذلك , كالسرقة ‏ مثلا ‏ إنه 
سبحانه وضع حدا للسرقة » وقد تضعف النفس البشرية فتسرق » أو تزني ؛ لذلك 
فالحد موجود . لكن هناك أشياء لا يأق لما بالعجريم والعقوبة ٠‏ وكانه سبحانه يريد 
آن يدلنا من طرف خفى على أنها مسائل ما كان يتصور العقل أن تكون . مثال ذلك 
اللواط » لم يذكر له حداً , لماذا ؟ لان القطرة السليمة لا تفعله » بدليل أن اللواط 
مرجود فى البشر وغير موجود فى ال حيوان . 








لكن ليس معنى ألا يجرم الحق عملا أنه لا يدخل فى الحساب » لا » إنه داخل فى 
الحساب بصورة أقوى ؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن الفعل من 
الممكن أن يحدث . وحين يثرك هذه المسألة بدرن تجريم . فمعنى ذلك أن الفطرة 
. السليمة لا يصح أن تفعلها . ولذلك لم يضع لها حدا أو تجرها , وترك الأمر لرسول 
الله صل الله عليه وسلم وهو المكلف بالتشريع أن يضع حدا هله المسألة . 





إذن فعدم وجود نص عل جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناء ألا يوجد حساب 
عليها . لا . هناك حساب , فقد تكون العقوبة أفظع , وقد أمر الرسول صلى الله 





وحمحهت+ت 2+2 +2>+2 +1122 أ 
عليه وسلم بإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعل جبل . إن عقربتها أن يمرتا 
بالإلقاء من شاهق جبل , إذن فالعقوبة أكثر من الرجم . وهكذا نعرف أن عد 
التجريم وعدم التقنين بالعقوبة لأى أمر غير مناسب للعفل وللفطرة السليمة دليل على أن 
هذا الأمر غير مباح , والحن لم يثك نلك الأمور سكوتا عنها . ولكن هر إيماء من طرف 
خفى أن ذلك لا يصح أن يحدث , بدليل أنما لا تحدث فى الحيوانات التى هى أدق من 
الإنسان . 

وبعد ذلك قد بتعلل الإنسان الفاعل مثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة بهيمية , 
نقول : ها ليت شهوتك المخطثة فى التعبير عن نفها بهيمية ؛ لأن البهائم لا يحدث 
منبا مثل ذلك الفعل أبدا . فلا أنثى الحيوانات تفترب من أخرى , وكذلك لا يوجد 
ذكر حيوان يقترب من ذكر آخر , وإذا ما حملت أنثى الحيوان فإنها لا تسمح لأى ذكر 
من الحيوانات بالاقتراب منها . إذن فالقبح الفاحش من المخالطة عل غير ما شرع الله 
يمكن أن نسميها ش ية ٠‏ فالبهائم لا ترتكب مثل تكّك الأفمال الشاذة . ومن 













يقول عن الشهرة إنها بهيمية فهو بظلم الحيوانات . والحق سبحاته وتعالى على الرغم 
من هذه الخطابا يوضح لنا : أنه التواب الرحيم » لماذا؟ 


انظر الحكمة فى التوبة وفى قبولها . فلولم نحدث معصية من الإنسان الذى آمن , 
الفقد التكليف ضرورته . معنى التكليف أنه عملية يزاحم الإنسان فيها نفسه 
ويجاهدها لمقاومة تنفيذ المعاصى أو لحملها على مشقة الطاعة 


فمقاومة الإنسان للمعاصى خضوعاً للتكليف الإيمانى دليل على أن التكليف أمر 
صحيح , أسمه « تكليف » وإلا لخلفنا الله كالملائكة وانتهت المسألة . وحين يشرع 
الله التوبة » فذلك يدل على أن الانسان ضعيف . قد يضعف فى يوم من الأيام أمام 
معصية من المعاصى ؛ وليس معنى ذلك أن يطرده الله من عبوديته له سبحاته » بل هو 
يقنن العقوبة ٠‏ وتقئين العقربة للعاصى دليل على أنه سبحائه الذى اختار 
الإسلام وعصى من حظيرة الإسلام أو التكليف , ولو فرضنا أن الحن سبحانه لم يقنن 
التوبة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف أمام شهوة . ولصار العاصى متمرداً 
لا بأبه ولا يلتفت من بعد ذلك إلى التكليف ٠‏ يَلِعْ فى أعراض الناس ويرتكب كل 
الشرور”. : 











م يستمرون فيه ٠‏ ومع ذلك فسبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعص إنه 
القائل : « إن الله كان توابا رحيياه . ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذ: 






منا لكى يكون الوصف معه وقائم به لا محالة . ولكنه أيضا قال : ٠‏ 
أنه يرحم بعضاً من خلقه فلا يرتكبون أى معصية من البداية . فالرحمة 
المعصية 


وبعد ذلك يشرع الحق سبحانه وتعال للتوبة : 


+18 إِتَماالتوصَةعَكَ أله سب يَعْمَلُونَالسُوه 
سي دم 2 عق وعد ديم 
هك خُدَسُوُو من قرب فَأَوْلتيك ينوب أهه 


ولئلتفت إلى دنة الآداء القرآن . هر سبحانه يقول : « إنما التوبة على الله ؛ وقد 
يقول واحد : مادام الحق شرع النوبة » فلافعل ما أريد من المعاصى وبعد ذلك 
أتوب . نقول له إنك لم تلتفت إلى الحكمة فى إيهام ساعة ا موت ء فا الذى أوحى 
لك أنك ستحيا إلى أن تتوب ؟ فقد ياخذك الموت فجأة وأنت على المعصية » وعليك 
أن تلتغت إلى دقة النص القران 








0 


يتوب آله علبي وك 





وسورة السام) 
وفعل السوء بجهالة . أى بعدم استحضار العفوبة المناسبة للذنب » فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فمل المعصية . بل هو يتجاهل العقوبة , لذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه' وسلم : 





0 
حوح ته ته تت 2ت :تت ١11‏ أ 
( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا بشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 290 . 


فلو كان إمانه صحيحاً ويتذكر تماما أن الإيمان يفرضص عليه عدم الزنا ٠‏ وأن عقوبة 
الزنا هى الجلد أو الرجم ., لا قام بذلك الفعل . 


والحق قد قال - 9 إما التوبة على الله للذين يعملون السوه بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » فهناك من يفعل المعصية ويخطط ها ويفرح بها ويُْهَى بم ارن من 
المعصية , وهناك من تفع عليه المعصية ربمجرد أن تنتهى يظل نادماً ويضرب نفسه 
ويعذبها ويتساءل ناذا فعلت ذلك 9. 








واحد منهيا يسآل قبل سغره عن من عاشرا فى عاصمة فرنسا ٠‏ ويحاول أن يحصل 
على عناوين أماكن اللهو والخلاعة . وماإن يذهب إلى باريس حت ينغمس فى 
اللهر , وعندما يعود يظل يفاخر بما فعل من المعاصى 


وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة . وبنه| هو هناك ارتكب معصية نحت 
إغراء وتزيين » إذن هو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط . وبعد أن هدأت 
ثيرّة الشهوة غرق فى الندم . وبعد أن عاد اسئتر من زمن المعصية . هكذا نرى 
الفارق بين اللخطط للمعصية وبين من وقعمت عليه العصية 


والله سبحانه حين قدّر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتفنين هذه التوبة » 
وإلا لغرق العالم فى شرور لا ناية لها . بداية من أول واحد انحرف مرة واحدة فياخذ 
الانحراف عملا له . والمهم فى التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة . ثم ناب 
من قريب . والرسول صل الله عليه وسلم حين حدد معتى « من قريب ٠‏ قال : 





١(‏ ) رواء امد والبخارى عن أي عريرة ٠‏ وفى رواية عن مسلم وأحد + (ولا نْلْ أحدكم حي بوصو مؤمن فياك 
إماكم ) وزاد عبدالرزاق : (ولا يتهب البية وهو مؤين ). 








٠‏ حمححص محص مص مح حم صمحه 


إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر)0© . 
والحوار الذى دار بين 1 وبين إبليس : 





(سورة الحجر) 
إن إبليس قال ذلك وظن أنه سبهلك البشر جميعا ويوفعهم فى المعصية إلا عباد الله 
الذين اصطفاهم وأخلصهم له . لكن الله سبحانه ‏ خيّب ظنه وشرع قبول توبة 
العبد ما لم يغرغرء ل يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد . فإذا ما قدم العبد 
يستفيد المجتمع ؟ لن يستفيد الجتمع شيثاً من مثل هله 
ت ألا شر له + لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم 
المجتمع من شرور المعاصى .. «إنا التوبة على الله للدين يعملون السوء بجهالة ؛ هل 
يتوب أولا ٠‏ ثم يتوب الله عليه ؟ 


أنه سبحانة يقول : 





َنب َه ينوب واد لط ركوب ايحم 4 
زمن الآية 114 سررة الثرية). 
هنا وقف العلماء وحق لهم أن يتساء : هل يتوب العبد أولاً وبعد ذلك يقيل الله 
التوبة ؟ أم أن الله يتوب على العبد أولا ثم يتوب العبد ؟» صريح الآية هو : « ثم 
تاب عليهم ليتربوا » ونقول : وهل يتوب واحد ارتجالاً منه ء أر أن الله شرع التوبة 
للعباد ؟. لقد شرع الله التوبة فتاب العبد » فقبل الله التوبة . 











نحن إذن أمام ثلاثة أمور : هى أن الله شرع التوبة للعباد وم يرتجل أحد توبته 
ويفرضها على الله . أى أن أحداً يبتكر التوبة , ولكن الذى خلقنا جنيعاً قدّر أن 
الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع الترية . وهو المقصود بقوله: 
اب عليهم ؛ أى شرع هم التوبة وبعد ذلك يتوب العيد إلى الله ٠‏ ليتوبوا» 


١ رواء أمد والترمذى وابن ماجه والبيهقى فى شعب الإمان » واين حبان فى صحيحه » رالحاكم فى المتدرك‎ )١( 








عاك 
حمح مت تت 0:١:‏ أنه 


وبعد ذلك يكون القبرل من الله وهو القائل : 
وك لزب 4 





(من الآية * سورة غائر) 
تأمل كلمة و إثما التوبة على الله » تبدها فى منتهى العطاء . فإذا كان الواحد فقيراً 
ومديناً وأحال دائنه إلى غنى من العباد فإ الدائن يفرح ؛ لان الغنى سيقوم بسداد 
الدين وأدائه إلى الدائن . فم بالنا بالتوبة التى أحالما الله على ذاته بكل كاله وجماله , 
ف كان عر ال لاع جل لما ا ل ل 
ولا يملك واحد أن يرجع فيها . ثم فال : « ثم يتوبون من قريب ٠‏ أى أن العبد يرجو 
قال : ٠‏ فأولئك بتوب الله عليهم » أى أن سبحانه قابل للتوب 
يقول سبحاته : « وكان الله عليياً حكيأً » فنحن تعلم أن كل 
تقنين لاى شىء يتطلب علي واسعاً بما يمكن أن يكون وينشأ . والذ. ا 
تقنينات البشرء اذا يفنون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غداً ؟ الأغيم ساعة قننوا 
غاب عنهم شىء من الممكن أن يحدث . فلما حدث مالم يكن فى باهم استدركوا عل 
تقنيهم . 
إذن_فالاضطراء من عدم علم المقنن بكل أحوال من يقنن لحم ماضياً 
وحاضرا ومستقبلا » والمقنن من البشر قد لا يستوعب الأحداث الماضية . وذلك لأنه 
لا يستوعبها إلا فى + بيثته أو فى البيئة التى وصله خيرها » فحتى فى الماى لا يقدر, 
ولافى المستقبل يقدر , وكذلك فى الحاضر أيضاً . فالحاضر عند بيئة ما يختاف عن 
الحاضر فى بيئة أخرى . ونحن نعرف أن حواجز الغيب ثلاثة : أى أن ما يجعل 
الشىء غيباً عن الإنسان هو ثلاثة أمور : 

















الآمر الأول : هر الزمن الماضى وما حدث فيه من أشياء لم برها المعاصرون ولم 
يعرفوها ب لذلك فالماضى فد جز عن البشر بحجاب وقوع الأحداث فى ذلك 
المافى , ولذلك يلفتنا الله سبحاته وتعالى فى تصديق رسوله صل الله عليه وسلم 
فيقول سبحانه : 
ع لم0 
«وتاكت َب قروز 4 
(من الآية 44 سررة القصض) 
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ورسول الله لم يكن مع موسي ساعة أن قضى الله لموسى الأمر. ومع ذلك كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أميًا لا بمكنه أن يقرأ التاريخ أويتعلمه ريقول أيضا 
سبحانه : 


كنت ليم بذ 


لون أ لمهم جه يفل عنم وما كنت لديم إذ لصون 





(عن الآية 64 آل عمران) 
أى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يشهد ثلك الأزمان التى بأتيه خيرها عن 
الله » والرسول أمى بشهادة الجميع ولم بجلس إلى معلم . إذن فالذى اخترق حجاب 
الزمن واخبر الرسول بتلك الأحداث هر الله . 


والأمر الثنى : هر حجاب الحاضر . حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لآن 
الزمن واحد . ولكن الحجاب قادم من اختلاف المكان . فأنا اعرف ما يحدث فى. 
مكاني . ولكنى لا أعرف ما الذى يمدث فى غير المكان الذى أرجد به . ولا يقتصر 
الحجاب فى الخاضر على المكان فقط ولكن فى الذات الإنسانية بأن يُضمر الشخصش 
التىء فى نفسه . فالحق يقول : 





لدَيَُونى أنشوم 
(من الآية م سورة المجادلة ). 
هنا يخبر الله سبحانه الرسول عن شىء حاضر ومكتوم فى نفوس أعداله . وبالله لو 
لم يكونوا قد فالوه فى أنفسهم . لما صدقرا قول الرسول الذى جاءه إخباراً عن الله . 
وقد خرق الله أمام رسوله حجاب الذات وحجاب المكان . 


والأمر الثالث : هو حجاب المستقبل ٠‏ فيقول القرآن : 


ارج » 





0 


ف سبهزم الجمع و بو 
( سررة القمر) 

ونلحظ أن كلمة : سبهزم » فيها حرف « السين ٠‏ التى تنبىء عن المستقبل ‏ وقد 

نزلت هذه الآية فى مكة وقت أن كان المسلمون قلة وهم مضطهدون ولا يستطيعون. 





والئة 
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الدفاع عن أنفسهم . وعندما يسمعها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عه يتفعل 
ويقول لرسول الله : أى جمع هذا؟ 


وجاء الجمع فى بدر وول الدبر . حدث ذلك الإخبار فى مكة » ورقعت الاحداث 
بعد المجرة . وكانت الهجرة فى الزتبب الزمنى مستفيلا بالسبة لرجود المسلمين فى 
مكة . 


أكان من الممكن أن يقول سبحانه : « سمّهزْم الجمع ويولون الدبر » لولا أن ذلك 

لو حدث غير ذلك لكذيه المؤمنون به . 

إن الرسول صل الله عليه وسلم قال ذلك إبلاغاً عن الله وهو وائق » ويطلقها الله 
عل لسان رسوله حُجة فيمسكها الخصم . ثم يثبت صدتها لآن الذى قلها هو من 
يخلق الأحداث ريعلمها . 


وياق فى الوليد بن المغيرة وهر ضخم رفحل وله مهابة وصيت وسيد من سادة 
قريش ٠‏ فيقول الحق : 
نتبلة عل لططررج 4 

( سورة القلم )) 

أى سنضربه بالسيف ضربة تجعل على أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه . ويآق يوم 
بدر. فبجدون الضربة على أنف الوليد . لفد تالا الحق على لسان رسوله فى زمن 
عاض ويأق بها الزمن المستقبل » وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا بحمد 
وبالقرآن الذى نزل على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شىء . ويأخذون 
الجزثية البسيطة ويرثُونها فيصدقون ما يخبرهم به من أمر الدنيا والآخرة . ويقولون : 


إذا أخبرنا رسول الله بغيب يحدث في الآخرة فهو الصادق الآمين , ويأخذون من 
أحداث الدنيا الواقعة ما يكون دليلاً عل صدق الأحداث فى الآخرة . 
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ريذيل الحق الآية : « ركان الله علييأ حكياً » أى علما بالتفنينات فشرع التوبة 
العلمه جل شأنه ‏ بأنه لولم بشع التوبة , لكان المذنب لمرة واحدة سببا فى شقاء 
العام ؛ لانه -حيشذ ‏ يكون بائسأً من رحمة الله , 


إذن فرحمة منه ‏ سبحانه ‏ بالعالم شرّع الله التوبة . وهو حكيم فإباك أن يتيادر إلى 
ستاك للع لوم ا ار ل سبحانه قد ححى غير 
المجرم أيضا . وساعة نسمع الزمن فى حق الحق سبحانه وتعالى كقوله : « كان ؛ 
فلا نقول ذلك قياساً على زماننا نحن ء أو على قدراتنا نحن . فكل ماهو متعلق 
بالحق علينا أن تأخذه فى نطاق وليس كمثله شىء» . 





فقد يفول كافر : « إن علم الله كان » ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولايمكن تكراره الآن . لا فعلم الله كان رلا يزال ؛ لآن الله لا يتغير. ومادام الله 
لا يتغير. فالثابت له من قبل ازلاً يثبت له أبدا . والحكمة هى وضع الثىء فى 
مرضعه . رمادام قد قدر سبحانه وضع الثىء ؛ فالشىء إنما جاء عن علم » وحين 
يطابق الشىء موضمه نهذه هى مطلق الحكمة . 





ما اميد © نايع 


يتوب أله م وان أل علما 





حب © 4 
(سورة التسا) 

القد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده . فإذا تابوا قبل توبتهم . وهذا مبنى على 
العلم الشامل والحكمة الدقيقة الراسخة . وانظروا إلى دقة العيارة فى قوله : « إنما 
التوبة على الله »و فاعة يوجد فعل إيجابي يقال : عل من : لكن عندما لا يأق 
بفعل إيجبى لا يقال : عل من ء بل يفال : ليس بالتفى . إن الحن عندما فرر النوبة 
عليه سبحانه - وأوجبها على نفسه . للذبن يعملون السوء بجهالة ويتوبون فوراً ٠‏ 
إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء ٠‏ فيقول : 








ات 
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أَلتَسِيعَاتِ حَوَتدًاحَصْرَأحَدَ هْمْألْمَوَتُ 





تلن وَل لد م 
مد أركتيك أعتّدك كم عدب 
ليما 4 


هنا يوصح الحق أن توبة هؤلاء الذين يمملون السيئات لم ترجد من قريب وهم 
يختلفون عن الذين كتب الله قبول نوبتهم ٠‏ . هؤلاء الذي تح 

اقيم المنيج » إلا أن النفوس تضعف مرة . أما الذين لا.يقبل مهم التوبة فهم 
أسحاب الشرس الى شردت عن المج فى جهات متعدحة » وهم ل يرتكياه سوبا 
واحداً بل ارتكبوا السيتات . فالذى ارتكب سوءاً واحداً فذلك يعنى أنه ضعيف فى 
ناحية واحدة ويبالغ ويبتهد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعف 
له فيها ليحاول ستر ضعفه 





إنك ترى أمثال هذا الإنسان فى هؤلاء الذين يبالغرن فى إقامة مشروعات الخير , 
فهذه المشروعات تاق من أناس أسرقوا عل أنفسهم فى ناحية لم يقدروا على أنفسهم 
فيها فيأتوا فى نواحى خير كثيرة » ويزيدوا فى فعل الخير رجاء أن يمحو الله سيثاتهم 
التى تركوها وأقلعوا وتابوا عنها . 

ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله ؛ فالذى أخذ راحته فى 
ناحية ؛ يوضح له الله : أنا سآق بتعبك من نواح أخرى لصالح منبجى ؛ ويسلط 
الله عليه الوهم » ويتخيل ماذا ستفعل السيثة به فيندفع إلى صنع الخير . وكان 

3 انت استمتعت بناحية واحدة ؛ ومنبجى رديق استفادا منك 
كثيراً » فانث تبنى المساجد والمدارس وتتصدق عل الفقراء » كل هذا لآن عندك سيئة 
واحدة . 








